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قبـل قرابـة عـام لم يكـن العـالم يـدرك أنـه علـى أعتـاب واقـع سـتسوده المجـازر، ولم يكـن المـوت حـدثًا عاديًـا
وظــاهرة يوميــة معيشــة. فلــم تجــد “إسرائيــل” خيــارات صــعبة أمامهــا وهــي الــتي اعتــادت قتــل
كتوبر/تشرين الأول ذريعة مناسبة لها لتتبنى خطاب الضحية لغايات تشريع الفلسطينيين. كان  أ
الإبــادة، ولم تتــوان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن تســيير بوارجهــا الحربيــة لحليفتهــا دون أدنى اعتبــار

لحياة المدنيين الفلسطينيين.

وأصبحت أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر استخدامًا في يد “إسرائيل”، بعد أن اتجهت بعض
دول الاتحــاد الأوروبي لتعليــق تصــدير الأســلحة كألمانيــا، فيمــا علقــت بريطانيــا تصــدير بعــض الأســلحة،

خوفًا من تورطهما في انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وبرهــن القتــل المكثــف بالأســلحة الأمريكيــة وغيرهــا بصــورة واضحــة علــى انتهــاك “إسرائيــل” للقــانون
الــدولي، فيمــا لم تصــدر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة مــذكرات اعتقــال تقــضي
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باعتقال المتورطين في جرائم الحرب من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية حتى الآن، رغم توافر ما
كبر دولة يكفي من الأدلة، ما يدلل على تواطؤ المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كأ

عظمى داعمة لـ”إسرائيل” في حرب الإبادة.

وبالتالي فإن الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي في الأسلحة انعكس على مشهدية الموت في
استهدافات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بكل الأماكن، حتى أصبحت المجزرة حدثًا يمكن وقوعه في
المســتشفى والمدرســة والشــا والمنــازل وفي خيــام النــازحين، في ظــل غيــاب أي قــانون يحمــي المــدنيين

العزل، وخروج القانون الدولي عن العمل فيما يتعلق بردع “إسرائيل”.

وطرحت الكثافة في القتل التي أفرزها الدعم الأمريكي المفتوح والسادية الإسرائيلية صورًا للموت في
إطار الإبادة الجماعية وصل حد تبخر الأجساد وتحولها إلى أشلاء، إذ أصبح تعداد الشهداء يتجاوز

العشرات في اليوم الواحد.

يتتبع هذا التقرير عواقب وضع الأسلحة الأمريكية تحت سلطة الكيان الإسرائيلي وانعكاس ذلك
ية الإبــادة علــى صــورة المــوت في واقــع الحــرب الراهنــة، ومبــادرات التــواطؤ الأمريــكي للــدفع باســتمرار

الجماعية.

فيتو وأسلحة قاتلة
كتوبر/تشرين الأول دعمت الولايات المتحدة تصوير الفلسطينيين كخطر على الإسرائيليين، عقب  أ
ولم تعبأ بمشاهد القتل الجماعي والمجازر وإنما دفعت بالمزيد من الأسلحة وسمحت باستمرار القتل.

كثر من مرة في مجلس الأمن لإحباط أي قرار يهدف وكان حق النقض “الفيتو” الذي استخدمته أ
إلى وقف إطلاق النار في غزة، الباب الذي شرعت من خلاله استمرار الحرب وتجريب أسلحتها التي

سلطتها “إسرائيل” بشراسة على المدنيين في القطاع الذي تبلغ مساحته  كيلومترًا مربعًا.

ير الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مطلع سبتمبر/أيلول، فإن جيش ووفقًا لآخر التقار
يــر الــتراث الاحتلال الإسرائيلــي ألقــى  طنًــا مــن المتفجــرات علــى القطــاع، مــا يعــود بنــا لمــا صرح بــه وز
الإسرائيلـي المتطـرف عميحـاي إليـاهو في بدايـة حـرب الإبـادة بـضرورة إلقـاء قنبلـة نوويـة علـى القطـاع،
كــثر مــن المــوت” لإذلال ومســحه مــن الوجــود، هــذا فضلاً عــن تصريحــه بــضرورة “إيجــاد طــرق مؤلمــة أ

الفلسطينيين وتهجيرهم.

باتت هذه التصريحات تلتقي مع الجرائم الإسرائيلية المنعكسة على الواقع فيما يتعلق بتدمير بيوت
الفلسطينيين وقتلهم وتعذيبهم وتعريتهم، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن
الشعور بالتلذذ في الإجرام، ما أصبح يلقي الضوء على السادية الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا بالأسلحة

في تأييد واضح لإشباع غريزة قتل وإهانة الفلسطينيين.
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ودعمــت الولايــات المتحــدة مشهديــة القتــل الجمــاعي للفلســطينيين بتزويــد “إسرائيــل” بالأســلحة
كتــوبر/تشرين الأول “الأعلــى علــى المــدمرة، إذ يعــد حجــم الأســلحة الــتي اشترتهــا “إسرائيــل” منــذ  أ
الإطلاق” وبلغــت  مليــار دولار، وتشمــل تزويــد “إسرائيــل” بعــدة أســلحة منهــا: سرب مــن طــائرات
F-35، ومحركـات دبابـات، ومركبـات مدرعـة، ومركبـات قتاليـة، كمـا سـبق وأفـاد مسـؤول أمريـكي بـأن
تـــدمير قطـــاع غـــزة اعتمـــد علـــى قنابـــل متطـــوّرة أمريكيـــة الصـــنع مـــن طـــراز “GBU-39″، وطلبـــت
“إسرائيــل” أســلحة صــغيرة وذخــائر ومــدافع مــورتر وقذائــف دبابــات عيــار  ملــم، بالإضافــة إلى
صواريخ “تامير” وقنابل “جدام” ذات التدمير الواسع، وغيرها الكثير من أنواع المتفجرات والأسلحة.

ألقت إسرائيل قنابل على المدنيين صممت للمساحات الواسعة، واستخدمت تكتيكات قتالية تعتمد
على الذكاء الاصطناعي أدت بدورها إلى التشنيع في قتل المدنيين، فضلاً عن قدرتها التدميرية المخيفة
للأماكن، فيما قالت الولايات المتحدة إنها لم تر أدلة كافية على انتهاك “إسرائيل” لاستخدام الأسلحة،

وهو ما زاد من نفوذ الأخيرة بإعطائها الحصانة والسلطة في القتل واعتبارها فوق القانون.

أشلاء متبخرة ومقابر جماعية
حمــل المــوت في واقــع الفلســطينيين منــذ الاحتلال الإسرائيلــي معــنى الشهــادة في سبيــل الــدفاع عــن
النفــس والأرض، فيمــا اتخــذت الحــروب الــتي شنتهــا “إسرائيــل” مســبقًا علــى المــدنيين الفلســطينيين
شكلاً مختلفًا عن هذه الحرب الراهنة، ذلك أن وتيرة القتل كانت عادةً ما تكون أقل في إطار زمني
كول” عام  هي الأطول قبل هذه الحرب، والتي استمرت محدد، إذ تعد حرب “العصف المأ

 يومًا.

ودفاعًـا عـن الأرض حمـل المـوت معـنى مقـدسًا ولم يكـن حـدثًا عاديًـا، إذ تحمـل مراسـم تشييـع جثمـان
الشهداء عادةً رسالة للاحتلال الإسرائيلي مفادها استمرار المقاومة، وأن الجسد في حالة الموت يصبح

رسالة لاستمرار مقاومة المحتل، وهو ما دفع الاحتلال إلى احتجاز جثامين الشهداء متى أمكنه ذلك.

فيمــا جــاء العــدوان الإسرائيلــي الحــاليّ علــى القطــاع ليقــضي علــى قدســية المــوت وتــدنيس قدســية
الشهــادة، وذلــك بالتنكيــل بالشهــداء وتجريــف المقــابر ونصــب المقــابر الجماعيــة وقتــل الفلســطينيين
بشكــل متعمــد وجمــاعي، بهــدف تصــفية الفلســطينيين والنيــل مــن عزيمتهــم ودفعهــم إلى التهجــير

وتحقيق المخططات الصهيونية الرامية إلى السيطرة على باقي جغرافيا فلسطين.

يــدرك الكيــان الإسرائيلــي أن تبديــد قيمــة المــوت والتشنيــع في القتــل واســتهداف المــدنيين ســيحقق لــه
أهــدافًا ترتبــط بقتــل عزيمــة مــن تبقــى علــى قيــد الحيــاة، ولأن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجهًــا آخــر
للاستعمار في المنطقة دفعت بأسلحتها إلى “إسرائيل” وهي تدرك النتائج المترتبة على استخدامها ضد

الفلسطينيين.

نتيجة هذه السياسة المشتركة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل”، فقد قامت الأسلحة
الأمريكية بتغيير مشهدية الموت بالفعل، حتى أصبح القتل الجماعي على صورة مجازر يروي قتامة
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المشهــد، وانتقــل المــوت مــن الشكــل الفــردي والمحــدود إلى الجمــاعي الــذي يصــعب حصره، مــا أصــبح
متمثلاً في المقـابر الجماعيـة، حـتى إن الـدفن داخـل المسـتشفيات والمـدارس بـات خيـارًا للغـزيين في ظـل

تحول كل شبر من الأرض إلى مقابر.

مـا يثبـت أن الأمـريكيين والإسرائيليين جعلا غـزة معقلاً لتجربـة أسـلحة الـدمار الشامـل الخاصـة بهمـا
والمحرمـة دوليًـا، إذ ثبـت بعـد النظـر لطبيعـة الجثـث الـتي تخـ مـن تحـت الأنقـاض أن “إسرائيـل” في
حربهــا علــى القطــاع تســتخدم  أنــواع مــن الذخــائر المحرمــة دوليًــا وهــي: ذخــائر الفســفور والذخــائر
يـة) واليورانيـوم المنضـب، وهـو مـا لا تكتفـي بتصـنيعه في مصانعهـا وإنمـا يـة والفراغيـة (الحرار الانشطار

تزودها به الولايات المتحدة الأمريكية.

ية) وسبق وأن أثار تبخر جثث الشهداء تساؤلات عن استخدام “إسرائيل” للقنابل الفراغية (الحرار
التي تعد الأكثر خطورة بعد القنابل النووية، فبحسب الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد، محمود
بصل، فإن المقابر الجماعية التي اكتشفت في مجمع ناصر الطبي دللت على أن بعض الجثث تبخرت
وتحــولت إلى رمــاد، وهــو مــا لم يســتبعد فعلاً أن “إسرائيــل” اســتخدمت هــذا النــوع مــن القنابــل ضــد
المدنيين، ما استدعى المطالبة بفتح تحقيق دولي، لأن استخدام مثل هذه القنابل ضد المدنيين جريمة

حرب لا جدال فيها.

ــا، وهنــاك وبلــغ عــدد الشهــداء في قطــاع غــزة قرابــة  ألفًــا و شهيــدًا، و ألفًــا و مصابً
كملها مسحت من السجل المدني وربما لم تجد من يبلغ عنها، بالإضافة إلى أن هناك العديد عائلات بأ
مــن المفقــودين تحــت الأنقــاض والذيــن قتلتهــم “إسرائيــل” بعــدم ســماحها بــدخول المعــدات الثقيلــة

لإزاحة الركام وإنقاذهم.

لم تتوقف هذه السادية في القتل واستخدام الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة عند قطاع غزة،
 فلسـطينيين منـذ  وإنمـا ذات السـياسة بـوتيرة أخـف شملـت اجتيـاح الضفـة وقتـل مـا يقـارب
كتوبر/تشرين الأول، ومؤخرًا تصاعدت غارات الاحتلال على جنوب لبنان بشكل مكثف، ما أسفر عن أ

كثر من ألف إصابة.  شهيد في يوم واحد وأ

وانتقل مشهد المجازر بصورة مشابهة لقطاع غزة إلى واقع اللبنانيين في الجنوب، ما أدى إلى مسح
كملها من السجل المدني أيضًا، كعائلة الدكتورة ف كجك، التي ارتقت مع زوجها وأولادهما عائلات بأ

ووالديها وشقيقتها في قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم  سبتمبر/أيلول الحاليّ.

/https://www.noonpost.com/250287 : رابط المقال
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